الموارد الوراثية لنخيل البلح في السودان

اعداد عثمان محمد الامين و عثمان احمد النقيب وقاسم عبدالله دفع الله
نشات شجرة التمر في Phoenix dactylifera  في المنطقة التي تحيط بالجزء الشمالي من الخليج العربي حيث عرفت زراعتها في هذه المنطقة منذ 3000 – 6000 عام قبل الميلاد ومن ثم انتشرت شرقا حتى شبه القارة الهندية وغربا حتى المحيط الاطلسي.
ساعدت طبيعة الاكثار عن طريقة النوى والانعزالات الوراثية التي تحدث في النخيل وتباين الظروف المناخية السائدة في منطقة زراعة النخيل المختلفة لايجاد العديد من الاصناف والموارد الوراثية الخاصة بكل قطر او منطقة معينة داخل القطر . ورغم ان النخيل البذري ينتج ثمارا مختلفة ذات نوعية رديئة في معظم الحالات الا اذا كان هناك احتمال ظهور صنف بذري جيد او ممتاز وسط هذا الكم الهائل من الاشجار البذرية . وقد ادى ظهور اشجار بذرية ذات ميزات جيدة الى الاهتمام باكثار هذه الاشجار عن طريق الفسائل وتسميتها حسب اللون او الشكل او المنطقة او نوعية الثمار او اسم مكتشفها وبالتالي التوسع في زراعة هذه الاشجار وظهور اصناف محدودة ذات اهمية اقتصادية في كل منطقة من مناطق زراعة النخيل.
تعتبر الولاية الشمالية وولاية نهر النيل من المناطق التي عرفت زراعة نخيل التمر عن طريق النوى والفسائل منذ الاف السنين وقد اشتهرت المنطقة بزراعة العديد من الاصناف الجافة وشبه الجافة من نخيل البلح. ويعتبر شمال السودان اليوم من المناطق المهمة والغنية بالموارد الوراثية لنخيل التمر خاصة الاصناف الجافة وشبه الجافة.
ازداد الاهتمام في السنوات الاخيرة بالتوسع في زراعة نخيل التمر وادخال بعض الاصناف الرطبة لتحل محل الاشجار البذرية.ومن اجل الاستفادة من الموارد الوراثية المتاحة حاليا من الاصناف البذرية المزروعة في السودان قمنا باجراء مسح في السنوات الخمس الاخيرة لتحديد بعض الاصناف والسلالات التي تم اختيارها بواسطة المزارعين والتي يرغب مزارعو النخيل في مناطق زراعته التوسع في اكثارها بغرض دراسة صفات هذه الاشجار والثمار وتقييمها ومقارنتها باصناف النخيل المعروفة في التجارة العالمية.
تم تقييم هذه الاشجار في الصفات الخضرية وصفات الثمار وتم اختبار بعض السلالات التي نعتقد انها يمكن ان تكون بداية لاختيار اصناف ممتازة من نخيل التمر يكون  مصدرها الموارد الوراثية المتاحة في مناطق زراعة النخيل في السودان.
· تهدف هذه الورقة لتسليط الضوء على الموارد الوراثية لنخيل التمر في السودان وضرورة المحافظة عليها والاستفادة منها فالاشجار البذرية والاصناف العديدة الموجودة حاليا في المناطق المختلفة لزراعة النخيل في السودان تعتبر مخزونا وراثيا يحتوي على تركيبات وراثية مهمة ملائمة للاجواء السودانية ومهمة من الناحية التجارية من حيث لون وشكل ومواعيد ظهور ونوعية الثمار . ان ضرورة الاهتمام بالموارد الوراثية لنخيل التمر في السودان قد املته العديد من الظروف التي تحيط بزراعة النخيل والتوسع فيه من تركيز على اصناف قليلة ذات عائد اقتصادي مجزي، حيث نجد ما يلي:
· تفصيل السوق لعدد قليل من الاصناف في الوقت الحالي سيدفع المزارعين لزراعة اصناف معينة ذات عائد اقتصادي مجز في مساحات شاسعة على حساب اصناف اخرى غنية بالتراكيب الوراثية الملائمة للبيئة وسيؤدي ذلك لقلة التنوع الوراثي وغياب او اختفاء بعض اصناف النخيل في المناطق المختلفة.
· زراعة اصناف محدودة في مساحات شاسعة قد يؤدي الى خطر الانجراف الوراثي في حالة حدوث اي تغيرات لا تلائم تلك الاصناف ، فمثلا في حال حدوث اي تغييرات مناخية او تغيير في اعداد وانواع الحشرات والامراض قد يصبح من الصعب الحصول على التركيبات الوراثية المقاومة لهذه الظواهر.
· وجود اصناف قليلة في مساحات شاسعة تؤدي الى ضغط بيولوجي على الكائنات الاخرى الموجودة في البيئة مما يؤدي الى تحور بعضها جينيا لتصبح مؤثرا بصورة سلبية على تلك الاصناف والبيئة المحيطة.
وللتغلب على هذه المشاكل وغيرها التي قد تؤثر على المخزون الوراثي لاشجار النخيل في السودان يجب المحافظة على الموارد الوراثية لاشجار النخيل في السودان وتحسينها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية او المناخية وذلك عن طريق الاتي:
1- عمل مسح قومي لاشجار النخيل  الموجودة في مناطق زراعة النخيل في السودان لتوصيف هذه الاشجار بغرض اعداد قاعدة معلومات متكاملة حول اصناف وسلالات النخيل المزروعة في السودان ويشمل ذلك وصف النمو الخضري للشجرة  واجزاء  النخلة من السعف والشوك والخوص والعرجون والشماريخ والثمار والنوى وايضا المواصفات الخاصة بنوعية الثمار المنتج مثل المواصفات الطبيعية (حجم الثمار، نسبة النوى، شكل القشرة الخارجية، الالياف ، نسبة الرطوبة) او المواصفات الكيميائية(نسبة السكريات وانواعها ، نسبة المواد التانينية في مرحلة الخلال " البسر" ) يتم عمل هذا المسح بالاستفادة من تجارب مزارعي النخيل والباحثين والعاملين في مجال زراعة  النخيل في مناطقه.
2- الاستفادة من المعلومات التي يتم تجميعها عبر المسح القومي بقيام البنك الجيني للنخيل في السودان لتحقيق الاهداف التالية :
i. جمع وتشخيص التنوع الوراثي ( الجيني) لاشجار النخيل في مختلف المناطق الجغرافية في السودان.
ii. حفظ هذه المواد الوراثية بالمختبر والحقل ويشمل ذلك تشجيع اقامة وحدات لزراعة الانسجة وقيام مزارع نموذجية  بتجميع الاصناف الواعدة.
iii. استغلال هذا التنوع الوراثي لاشجار النخيل في السودان للاتي:
· زراعة العديد من الاصناف المؤنثة الواعدة التي يتم اختيارها في المناطق التي نشات بها ويمكن عن طريق زراعة الانسجة انتاج اعداد كبيرة من شتلات النخيل المطابقة للصنف في وقت قصير.
· استخدام زراعة الانسجة ايضا لاكثار الشتلات الذكرية ذات حبوب اللقاح الافضل.
· استخدام برامج تربوية لوضع الصفات الجيدة لبعض الاصناف على خلفية وراثية مختلفة.
· استخدام الموارد الوراثية لتحسين الاصناف الرديئة والتي لها القدرة على تحمل ظروف بيئية معينة.
iv. ادخال وتطوير طريقة التعرف على انواع نخيل التمر باستخدام تقنية البصمة الوراثية.
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